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 الإهداء
 إلى أحبتي طلبة العلم
 إلى الباحثين عن الحقيقة
 إلى من الحكمة ضالتهم
 إلى من الحق مبتغاهم
 إلى المتجردين
 إلى المنصفين

 
 أهدي هذا البحث
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 يمبسم االله الرحمن الرح
  :كتاببين يدي ال

 الحق أحق أن يتبع
 :من الكتاب -١

ــا : ( ... قــال االله تعــالى -١ ــاتُ بَـغْيً ــا جَــاءَتـْهُمُ الْبـَيـِّنَ ــدِ مَ ــنْ بَـعْ ــهِ إِلاَّ الَّــذِينَ أوُتــُوهُ مِ ــا اخْتـَلَــفَ فِي وَمَ
ــنـَهُمْ  بإِِذْنــِهِ وَاللَّــهُ يَـهْــدِي مَــنْ يَشَــاءُ إِلــَى  فَـهَــدَى اللَّــهُ الَّــذِينَ آمَنُــوا لِمَــا اخْتـَلَفُــوا فِيــهِ مِــنَ الْحَــقِّ بَـيـْ

  ٢١٣: الآية  -سورة البقرة )  صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
أمَْ مَنْ لاَ يهَِدِّي إِلاَّ أَنْ يُـهْدَى  أَفَمَنْ يَـهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُـتَّبَعَ ( ... : وقال االله تعالى -٢

وَمَـا يَـتَّبـِعُ أَكْثَــرُهُمْ إِلاَّ ظنčَـا إِنَّ الظَّـنَّ لاَ يُـغْنـِي مِـنَ الْحَـقِّ شَـيْئًا إِنَّ اللَّـهَ * فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُـونَ 
 ٣٦ – ٣٥: الآية   -سورة يونس )  عَلِيمٌ بِمَا يَـفْعَلُونَ 

 
 :من السنة -٢

 كـان نـبي: ا قالـت رضـي االله عنهـعن عائشـة أم المـؤمنين : (  ١/٥٣٤روى مسلم في صحيحه -١
اللهــم رب جبرائيــل وميكائيــل : إذا قــام مــن الليــل افتــتح صــلاته  )١(االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم

وإســرافيل فــاطر الســماوات والأرض عــالم الغيــب والشــهادة أنــت تحكــم بــين عبــادك فيمــا كــانوا فيــه 
 اه ) اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يختلفون 

عـن حذيفـة رضـي االله عنـه قـال رسـول االله صـلى االله عليـه : (  ٤/٣٦٤وروى الترمذي في سننه -٢
لا تكونـــوا إمعـــة تقولـــون إن أحســـن النـــاس أحســـنا وإن ظلمـــوا ظلمنـــا ولكـــن وطنـــوا : وآلـــه وســـلم 

  اه) إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا أنفسكم 
 

 :من أقوال أهل العلم -٣

                                                 
التزمت في هذا الكتاب الصلاة على الآل مع الصلاة على النبي صلى االله عليه وآله وسلم لأمره صلى االله ) ١(

ما  ومما يجدر التنبيه عليه أني أكتب الصلاة على الآل في كل، على وآله وسلم بذلك في الصلاة الإبراهيمية
 . أحكيه من النقول حتى ولو كان المنقول عنه لم يذكر الصلاة على الآل
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دخــل علــى عثمــان بــن : عــن عبيــد االله بــن عــدي بــن خيــار أنــه: (١/٢٤٦البخــاري في صــحيح -
إذا أحسـن النـاس فأحسـن معهـم وإذا أسـاؤوا فاجتنـب :  عفان رضي االله عنه وهو محصـور فقـال

 اه ) إساءتهم 
مـا أوردت :  سمعـت الشـافعي يقـول: عن الربيع بن سليمان قال : (  ١/٤٨٢وفي صفة الصفوة -

ولا كـابرني علـى الحـق أحــد ، أحـد فقبلهـا منـي إلا هبتـه واعتقـدت مودتـه الحـق والحجـة علـى
 اه ) ودافع الحجة إلا سقط من عيني  

علمــت أن رد المــذهب قبـــل ( :  ٤١وقــال حجــة الإســلام الغــزالي في المنقــذ مــن الضــلال ص -
 اه ) فهمه والاطلاع على كنهه رمي في عماية  

 الوجـه( :١٣إلى تصـحيح العقائـد ص  القائـدفي كتابـه   اليمـاني لمعلمـياالشيخ عبد الـرحمن وقال -
 : الكبر] يعني  من أوجه رد الحق [  الثالث
جهالـة أو باطـل فيجـيء آخـر فيبـين لـه الحجـة فـيرى أنـه إن اعـترف كـان معــنى  علـىالإنسـان  يكـون
 ولهـذا تـرى مـن المنتسـبين إلـى العلـم هـداهالـذي  هـوبأنـه نـاقص وأن ذلـك الرجـل   اعترافهذلك 

تبـين لـه ببحثـه ونظـره ويشـق عليـه ذلـك إذا   الحـقمن لا يشق عليه الاعتراف بالخطأ إذا كان 
 كان غيره هو الذي بين له

 : الحسد: الرابع  الوجه
هــو الــذي بــين الحــق فــيرى أن اعترافــه بــذلك الحــق يكــون اعترافــا لــذلك المبــين  غــيرهإذا كــان  وذلــك

وإنــك لتجــد مــن النــاس ولعلــه يتبعــه كثــير مــنهم  والإصــابة فــيعظم ذلــك في عيــون والفضــلبــالعلم 
إلـى العلـم مـن يحـرص علـى تخطئـة غيـره مـن العلمـاء ولـو بالباطـل حسـدا منـه لهـم  المنتسبين
 اه) لحط منزلتهم عند الناس  ومحاولة

 
 الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

يته ثم راجعــت فيــه نفســك لا يمنعــك قضــاء قضــ: ( مــا رضــي االله عنهفي كتــاب عمــر لأبي موســى -
فإن الحق قديم لا ينقضه شيء والرجوع إلى الحق خير من التمـادي فهديت لرشده أن تنقضه 

رواه الــدارقطني والبيهقــي اه )  واعلــم انــه مــن تــزين للنــاس بغــير مــا يعلــم االله شــانه االله  فــي الباطــل
  ٧/١٠٣والاستذكار  ٤/١٩٦والتلخيص الحبير  ٢/٤٣٥خلاصة البدر المنير 
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كنــا في جنــازة فيهــا عبيــد االله : عــن عبــد الــرحمن بــن مهــدي قــال ( :  ١٠/٣٠٨وفي تــاريخ بغــداد -
بن الحسن وهو على القضاء فلما وضع السـرير جلـس وجلـس النـاس حولـه قـال فسـألته عـن مسـألة 
فغلــط فيهــا فقلــت أصــلحك االله القــول في هــذه المســألة كــذا وكــذا إلا أني لم أرد هــذه إنمــا أردت أن 

إذا أرجــع وأنــا صــاغر إذا أرجــع : فقــال رفعــك إلى مــا هــو أكــبر منهــا فــاطرق ســاعة ثم رفــع رأســه أ
 اه ) وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل 

وابـن كثــير  ١٩/٢٥وذكـر القصـة المـزي في ēــذيب الكمـال  ٦/٢٩٨ورواهـا ابـن الجـوزي في المنــتظم 
   ١٠/١٥١ية في البداية والنها

قال الخلال وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق حدثنى على : (  ١٠وفي كتاب الروح لابن القيم ص -
بن موسى الحداد وكان صـدوقا قـال كنـت مـع أحمـد بـن حنبـل ومحمـد بـن قدامـة الجـوهرى في جنـازة 

 د القبر بدعة فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر فقال له أحمد يا هذا إن القراءة عن
فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل يا أبا عبد االله ما تقول في مبشر الحلبي 
قال ثقة قال كتبت عنه شيئا قال نعم فأخبرني مبشر عـن عبـد الـرحمن بـن العـلاء اللجـلاج عـن أبيـه 

سمعــت ابــن عمــر يوصــي بــذلك أنــه أوصــى إذا دفــن أن يقــرأ عنــد رأســه بفاتحــة البقــرة وخاتمتهــا وقــال 
 اه )  فقال له أحمد فارجع وقل للرجل يقرأ

حكى القاضـي عـز الـدين الهكـاري ابـن : (  ٨/٢١٤وفي طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي -
أن الشـيخ عـز الـدين أفتـى مـرة خطيب الأشمونين في مصـنف لـه ذكـر فيـه سـيرة الشـيخ عـز الـدين 

مصـر والقـاهرة علـى نفسـه مـن أفتـى لـه فـلان بكـذا فـلا  بشيء ثم ظهر له أنه خطأ فنادى فـي
  اه) يعمل به فإنه خطأ 

لكن قد تبين لغـيرهم أن هـذه الزيـادة وقعـت خطـأ : (  ٢١/٥١٦وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية -
وهـذا هـو الـذي تبـين لنـا ولغيرنـا ونحـن صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم في الحديث ليست من كلام النبي 

فلـذلك رجعنـا عـن الإفتـاء بهـا بعـد أن كنـا نفتـي كـلام النـبي  ه الزيادة ليست منجازمون بأن هذ
  اه)بها أولا فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

 : الكريم أخي القارئ
 قد يكون الحق على خلاف بعض ما ورثناه من آبائنا أو تلقيناه من مشايخنا -
، فاقـت شـهرته الآفـاق  -عيـاذا بـاالله منـه- فـإبليسشـهور وقد يكون الحق في صف المغمـور لا الم -

 وكم من الأنبياء والمرسلين من لا نعرف أسماءهم فضلا عن أخبارهم
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 )٢(وقد يكون الحق في صف الصغير لا الكبير فقد كان ابن عباس مقدما على الأشياخ  -
إلخ ... الغـني  فقـير لاأو ال، أو الضـعيف لا القـوي ، وقد يكون الحق في صف القليل لا الكثـير  -

ولا ، ولا ضــعفا ولا قــوة ، ولا صــغرا ولا كــبرا ، ولا شــهرة ولا خفــاء ، فــالحق لا يعــرف كثــرة ولا قلــة 
 إن الحق لا يعرف إلا الحجة والبرهان ...غنى ولا فقرا  
 : الكريم أخي القارئ 

أو أي مير أو شيخ الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها وعمل đا ولا ينتظر بذلك إذنا من أ
فالحذر الحذر من أن تسلم عقلك لغيرك بل اعـرف الرجـال ) آمنتم له قبل أن آذن لكم ... ( أحد

                                                 
 :فصل في أخذ العلم عن أهله وإن كانوا صغار السن:  ٢/١١٠ في الآداب الشرعية لابن مفلح ) ٢ 

 الغلام أستاذ إذا كان ثقة : بلغني عن ابن عيينة قال: قال الإمام أحمد  -
أحمد بن حنبل عن مسألة فيفتيني أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم لأن أسأل : وقال علي بن المديني  -

 إن العلم ليس بالسن ، وابن داود 
إن العلم  : قال عمر رضي االله عنه: وروى الخلال من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ا لزهري قال -

 ليس عن حداثة السن ولا قدمه ولكن االله تعالى يضعه حيث يشاء 
لرجل عالما حتى يسمع ممن هو أسن منه ومن هو مثله ومن هو دونه في السن لا يكون ا: وقال وكيع  -

 ...هذه طريقة الإمام أحمد
وفي فنون ابن عقيل وجدت في تعاليق محقق أن سبعة من العلماء مات كل واحد منهم وله ست  -

 وثلاثون سنة فعجبت من قصور أعمارهم مع بلوغهم الغاية فيما كانوا فيه فمنهم الإسكندر ذو
... القرنين وأبو مسلم الخراساني وابن المقفع وسيبويه وأبو تمام الطائي وإبراهيم النظام وابن الراوندي

 انتهى كلامه 
رواه البخاري ، وكان وقافاَ عند كتاب االله ، وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاَ كانوا أو شباناَ  -

 . وغيره
كنت أقرئ رجالاَ من المهاجرين منهم :  قال  –ه رضي االله عن –عن ابن عباس "الصحيحين :" وفي  -

 . عبد الرحمن بن عوف: 
فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله وأن صغرت أسناĔم أو قلت : قال ابن الجزري في كشف المشكل -

 . أقدارهم 
تقرأ على هذا الغلام الخزرجى ؟ فقال : فقيل له ، وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل  -

 اه) ا أهلكنا التكبرإنم:
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عـادة ضـعفاء (  : ٥٢بالحق ولا تعرف الحق بالرجال قال الإمام الغزالي في المنقـذ مـن الضـلال ص 
المؤمنين علي رضي االله والعاقل يقتدي بقول أمير  العقول يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق

والعارف العاقل يعرف  )لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله ( : عنه حيث قال 
 اه ) فإن كان حقا قبله سواء كان قائله مبطلا أو محقا  الحق ثم ينظر في نفس القول

ته إلـى فإذا نسبت الكلام وأسـندوهذا وهم باطل وهو غالب على أكثر الخلق : (  ٥٤وقال ص 
قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وإن كـان بـاطلا وإن أسـندته إلـى مـن سـاء فيـه اعتقـادهم ردوه 

 اه )  وهذا غاية الضلال وإن كان حقا
إني أخـــاف أن يبـــدل ديـــنكم أو أن يظهـــر في الأرض (  وقـــد قـــال فرعـــون عـــن موســـى عليـــه الســـلام

 ) الفساد 
ولم يزالـوا بـه حـتى ... له فإنه سيسـحرك و عستمتتقيل للطفيل بن عمرو الدوسي احذر محمدا ولا و 

ـــه الكرســـف  ـــر النـــاس لا و .. ( ولكـــن ، ) القطـــن ( حشـــا في أذني االله غالـــب علـــى أمـــره ولكـــن أكث
 ) يعلمون 

ما جاء بكما إلينا : ولصاحبه وهذا مصعب بن عمير رضي االله عنه عندما قال له أسيد بن حضير 
أو تجلـــس ( :مـــا بأنفســـكما حاجـــة قـــال لـــه مصـــعبتســـفهان ضـــعفاءنا ؟ اعتزلانـــا إن كانـــت لك

 ) فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره
 ١٣/٣٣٨الخطيـــب البغـــدادي في تاريخـــه   رواهـــا،  وهـــذه قصـــة شـــيقة وذات عـــبرة في نفـــس الوقـــت

لي يــا  قــدمت الشــام علــى الأوزاعــي فرأيتــه ببــيروت فقــال :ل قــاعبــد االله بــن المبــارك (  :بســنده إلى 
خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكـنى أبـا حنيفـة فرجعـت إلى بيـتي فأقبلـت علـى كتـب 
أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد المسـائل وبقيـت في ذلـك ثلاثـة أيـام فجئـت يـوم الثالـث 

 :وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي فقال 
مسألة منها وقعت عليها قال النعمان فما زال قائما بعد ما أي شيء هذا الكتاب فناولته فنظر في 

أذن حتى قرأ صدرا من الكتاب ثم وضع الكتاب في كمه ثم أقام وصلى ثم أخرج الكتاب حتى أتـى 
 يا خراساني من النعمان بن ثابت هذا  :عليها فقال لي 

هذا أبو : قلت  ، هذا نبيل من المشايخ اذهب فاستكثر منه: شيخ لقيته بالعراق فقال: قلت
 اه ) حنيفة الذي نهيت عنه 
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 :أن ابـن المبـارك قـال (  : ١/٨٨وفي رواية أخرى ذكرها الشيخ الكاندهلوي في شـرحه علـى الموطـأ 
ثم التقينــا بمكــة فرأيــت الأوزاعــي يجــاري أبــا حنيفــة في تلــك المســائل والإمــام يكشــف لــه بــأكثر ممــا  

 ف رأيته ؟كي: كتبت عنه فلما افترقنا قلت للأوزاعي 
غبطــت الرجـل بكثــرة علمـه ووفــور عقلــه وأسـتغفر االله تعــالى لقـد كنــت فـي غلــط ظــاهر : قـال 

 اه)الزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه
 :الكريمالقارئ أخي 

 :الفقير مستعد للتواصل مع
  بحاثع أو يستشكل أمرا ورد في الأيضامن يرغب في معرفة المزيد حول المو  -
 وما أحب ذلك إلي إذا كان بآدابه  ، نصح ويصحح ويصوب أومن يريد أن ي -
 وذلك على عنواني المبين في آخر هذا التقديم -

 :وأختم هذا التقديم بقول لابن قتيبة يكتب بماء الذهب
 :١٠الرد على الجهمية والمشبهة صو  الاختلاف في اللفظ في كتابه ابن قتيبة الإمام قال-
 :لاثة وسيوافق قولي هذا من الناس ث( 

لا يرعـوي ولا يرجـع لأنـه لم يعتقـد الأمـر  رجلا منقادا سمع قوما يقولون فقـال كمـا قـالوا -
 بنظر فيرجع عنه بنظر 

فلـيس يــرد عزتـه ولا يثــني  ورجـلا تطمــح بـه عــزة الرياسـة وطاعــة الإخــوان وحـب الشــهرة  -
تــأبى عليــه لأن في رجوعــه إقــراره بــالغلط واعترافــه بالجهــل و ، عنانــه إلا الــذي خلــق إن شــاء 

الأنفــة  وفي ذلــك أيضــا تشــتت جمــع وانقطــاع نظــام واخــتلاف إخــوان عقــدēم لــه النحلــة 
 والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه االله ونجاه 

ولا تدخلـه مـن مفـارق وحشـة  ورجلا مسترشدا يريـد االله بعملـه لا تأخـذه فيـه لومـة لائـم -
  اه) أردنا  ولا تلفته عن الحق أنفة فإلى هذا بالقول قصدنا وإياه

 
 

 عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
 صنعاء -اليمن 

 ٧١١٤٥٦٦٠٨/٠٠٩٦٧: تلفون سيار 
 afattah31@hotmail.com: بريد إلكتروني 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

الحمــد الله رب العــالمين والصـــلاة والســلام علــى ســـيدنا محمــد ســيد الأولـــين والآخــرين وآلــه وصـــحبه 
 :تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أجمعين ومن 

بعـد عليـه وآلـه وسـلم حكم مخاطبـة النـبي صـلى االله و  ،فهذا بحث موجز في حكم التوسل بالصالحين
وأقـوال أهـل العلـم في  ،ذكرنا فيه أقسـام التوسـل وأقـوال أهـل العلـم في حكمـه وأدلـة كـل فريـق ،موته

ومباحـــث أخـــرى في  ،له وأدلـــة كـــل قـــو بعـــد موتـــعليـــه وآلـــه وســـلم حكـــم مخاطبـــة النـــبي صـــلى االله 
  : وقد جلعنا الموضوع في فصلين، الموضوع

 في حكم التوسل بالصالحين: الفصل الأول
 :وفيه مباحث

 أقوال أهل العلم في حكم التوسل بالصالحين : المبحث الأول
 :وفي فروع

 أقسام التوسل وأقوال أهل العلم فيها على سبيل الإجمال: الفرع الأول
 من أقوال الحنفية في التوسل: لثانيالفرع ا

 من أقوال المالكية في التوسل: الفرع الثالث
 من أقوال الشافعية في التوسل: الفرع الرابع

 من أقوال الحنابلة في التوسل: الفرع الخامس
 تممة في التوسلفوائد م: الفرع السادس
 الأدلةفي : المبحث الثاني

 :وفيه فروع
 ور على مشروعية التوسلأدلة الجمه: الفرع الأول 

 أدلة المانعين:  ثانيالفرع ال
 فؤائد متممة : الفرع الثالث
 بعد موتهعليه وآله وسلم صلى االله مخاطبة النبي : الفصل الثاني
 :وفيه مباحث

 المجيزون لذلك وتقريرهم للمسألة: المبحث الأول
 :وفيه فروع
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 الألوهية توحيدالربوبية و  وتوحيدتقرير ماهية وحقيقة العبادة في : الأولالفرع 
 لهم ويشعرون بأفعالهم ؟ هل الموتى يسمعون خطاب الأحياء: الفرع الثاني 

 حي في قبره ؟عليه وآله وسلم صلى االله هل النبي : الفرع الثالث 
  ؟بعد موتهعليه وآله وسلم صلى االله أعمالنا على النبي هل تعرض : الفرع الرابع

 لتي يمكن أن تفعلها روح الميتبعض الأعمال ا: الفرع الخامس
 في حياتهعليه وآله وسلم صلى االله بعض مخاطبات الصحابة للنبي : الفرع السادس
 للنبي بعد موتهنماذج من مخاطبات الصحابة : الفرع السابع
 بعد موتهعليه وآله وسلم نماذج من مخاطبات السلف للنبي صلى االله : الفرع الثامن

 أغيثوا –أعينوا  –يا عباد االله احبسوا : لتي فيهاالأحاديث ا: التاسعالفرع 
 تقريرات علماء المذاهب المتبوعة للمسألةمخاطبات و من : العاشر الفرع

 نماذج من مخاطبات الأئمة في أشعارهم: الفرع الحادي عشر
 فتوى للمؤلف حول المخاطبة بعد الموت: الثاني عشر الفرع

 هم للمسألة المانعون من ذلك وتقرير : المبحث الثاني
 :وفيه فرعان
 من أقوال المانعين: الفرع الأول
 من أدلة المانعين : الفرع الثاني

 
 عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

 صنعاء-اليمن
 هـ ١٤٢٧/ محرم
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 الفصل الأول
 حكم التوسل بالصالحين

 المبحث الأول
  أقوال أهل العلم في حكم التوسل بالصالحين

 الفرع الأول
 على سبيل الإجمال وأقوال أهل العلم في ذلك التوسلأقسام 

 :المشروع باتفاق والممنوع باتفاق والمختلف فيه  :ثلاثة أقسام التوسل
 :يهثلاثة أنواع و فالتوسل المشروع باتفاق -١

 )والله الأسماء الحسنى فادعوه đا (  :التوسل بأسماء االله وصفاته لقوله تعالى -
قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصـخرة في الغـار وهـي في والتوسل بالأعمال الصالحة ل -

 الصحيحين
والتوسل بدعاء الرجل الصالح للأحاديث الكثيرة التي فها طلب الصحابة الدعاء من النبي  -

 عليه وآله وسلمصلى االله 
 أمـا التوسـل بالإيمـان بـه ومحبتـه وطاعتـه والصـلاة( :٢/٤٢٢كمـا في الفتـاوى الكـبرى قال ابـن تيميـة  

، وأفعـال العبـاد المـأمور đـا في حقـه ، مما هـو مـن أفعالـه، والسلام عليه وبدعائه وشفاعته ونحو ذلك
 اه)  فهو مشروع باتفاق المسلمين

ولفــظ التوســل قــد يــراد بــه ثلاثــة أمــور أمــران متفــق (  :١/١٥٣ وقــال أيضــا كمــا في مجمــوع الفتــاوي
 :عليهما بين المسلمين 

 .وبطاعتهعليه وآله وسلم وهو التوسل بالإيمان به صلى االله ، الإسلام هو أصل الإيمان و : أحدهما 
أي في حال حياته وهـذا أيضـا نـافع يتوسـل بـه  عليه وآله وسلم دعاؤه وشفاعته صلى االله : والثاني 

 . وشفع فيه باتفاق المسلمينمن دعا له 
 اه)!!اب وإلا قتل مرتداومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب فإن ت
 :المفاضلة بين أنواع التوسل المتفق عليه 

وأفضل هذه الثلاثة هو التوسل بأسماء االله وصفاته فالمتوسل đا ناظر إلى عظيم معـاني تلـك الأسمـاء 
ثم يليه في الفضل التوسل بدعاء العبـد الصـالح لأن المتوسـل بـذلك يـرى نفسـه غـير أهـل ، والصفات
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كما أن في المتوسل بذلك نظر إلى محبة االله لهؤلاء الصالحين فعاد الأمـر ، دعاءه  لأن يستجيب االله
 إلى التوسل بمجبة االله لهم والتوسل بمحبة االله مشروع بلا خلاف

وأدناهـا توسـل المـرء بعملـه الصـالح لأنـه إذا توسـل بـذلك فقـد رأى لعملـه قـدرا وشـأنا والمطلـوب مـن 
إذا  : ( وقـال بعـض السـلف ) والذين يؤتون ما آتـوا وقلـوđم وجلـة  (المرء أن يحتقر عمله قال تعالى 

كان عملك الصـالح في عينـك حقـيرا فهـو عنـد االله عظـيم وإذا كـان في عينـك عظيمـا فهـو عنـد االله 
وإذا كــان ذنبــك في عينــك عظيمــا فهــو عنـد االله حقــير وإذا كــان في عينــك حقــيرا فهــو عنــد ، حقـير 

 )االله عظيم 
وسل بعمله إلى توفيق االله له لهذا العمل وإنه لولاه ما فعله فسيكون التوسل عندئذ لكن إذا نظر المت

لكـن ذلـك المعـنى دقيـق قـل ، لا بفعله والتوسل بفعـل االله مشـروع بـلا خـلاف وهو التوفيق بفعل االله
 من يتفطن له من المتوسلين بأعمالهم

 :والتوسل الممنوع باتفاق هو -٢
أن مـــن المعبـــود مـــن دون االله سيشـــفع لمـــن عبـــده عنـــد االله وهـــذا عمـــل عبـــادة غـــير االله تعـــالى بحجـــة 

 :المشركين الذين قال االله عنهم 
 ) ... ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى االله زلفى والذين اتخذوا من دونه أولياء(  -
ويعبــدون مــن دون االله مــا لا يضــرهم ولا يــنفعهم ويقولــون ( : وقــال ســبحانه عــنهم أيضــا  -

 )... ند االله هؤلاء شفعاءنا ع
 :والتوسل المختلف فيه هو -٣

 :على ثلاثة أقوال  التوسل التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وقد اختلف أهل العلم في هذا
شـفاء  فيقـال السـبكي حـتى أن ذلـك مشـروع وعلـى هـذا القـول جمـاهير أهـل العلـم  :القول الأول 

 )...بل ابن تيميةق من الخلف من السلف ولا أحدولم ينكر ذلك (: السقام
المــذاهب الأربعــة وســتأتي أقــوالهم إن شــاء االله وهــو أحــد قــولي ابــن تيميــة رحمــه االله  القــول وعلــى هــذا

 :على ثلاثة مواضع في عدم منعه من ذلك  له ولعله آخر قوليه وقد وقفت
وذيـــل طبقـــات الحنابلـــة لابـــن رجـــب  ١٤/٤٥في البدايـــة والنهايـــة لابـــن كثـــير مـــا  :الموضـــع الأول 

وفي يـــوم الجمعـــة رابـــع عشـــر صـــفر ( ...  : ٢٨٦والعقـــود الدريـــة لابـــن عبـــد الهـــادي ص  ٤/٢٩٨
اجتمع قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بالشيخ تقي الدين ابن تيمية في دار الأوحدي من قلعة 
الجبل وطال بينهما الكـلام ثم تفرقـا قبـل الصـلاة والشـيخ تقـي الـدين مصـمم علـى عـدم الخـروج مـن 

فلمـا كـان يـوم الجمعـة الثالـث والعشـرين مـن ربيـع الأول جـاء الأمـير حسـام الـدين مهنـا بـن  السجن
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فلمــا خــرج  إليــهعيســى ملــك العــرب إلى الســجن بنفســه وأقســم علــى الشــيخ تقــي الــدين ليخــرجن 
اقســم عليــه ليــأتين معــه إلى دار ســلار فــاجتمع بــه بعــض الفقهــاء بــدار ســلار وجــرت بيــنهم بحــوث  

 ...كثيرة 
الأمر في ذلك إلى القاضي الشافعي فعقد له مجلس وادعى عليـه ابـن عطـاء بأشـياء فلـم يثبـت  فردوا

ة ولكن دلا يستغاث إلا باالله لا يستغاث بالنبي استغاثة بمعنى العبا :عليه منها شيء لكنه قال 
 اه) يتوسل به ويتشفع به إلى االله فبعض الحاضرين قال ليس عليه في هذا شيء 

مـا تقـول السـادة العلمـاء أئمـة الـدين  :سـئل (  :١/١٠٨في مجمـوع الفتـاوي مـا  :الموضـع الثـاني 
لا يستغاث برسول االله هل يحرم عليـه هـذا القـول وهـل هـو كفـر أم : وفقهم االله لطاعته فيمن يقول 

 ... ؟  لا 
عليه وآله بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى االله  ةالحمد الله قد ثبت بالسنة المستفيض :فأجاب 
الشـافع المشـفع وأنـه يشــفع فى الخلائـق يـوم القيامـة وأن النــاس يستشـفعون بـه يطلبـون منــه أن وسـلم 

وأما من أنكر مـا ثبـت بـالتواتر والإجمـاع فهـو كـافر بعـد قيـام  ...يشفع لهم إلى رđم وأنه يشفع لهم 
 الحجة وسواء سمى هذا المعنى استغاثة أو لم يسمه

فــأنكر ... وأنكــر مــا كــان الصــحابة يفعلونــه مــن التوســل بــه والاستشــفاع بــه وأمــا مــن أقــر بشــفاعته 
قوله نستشفع باالله عليك ولم ينكر قوله نستشفع بك على االله بل أقره عليه فعلـم جـوازه فمـن أنكـر 

 هذا فهو ضال مخطئ مبتدع وفى تكفيره نزاع وتفصيل
التوسـل بـه ونحـو ذلـك ولكـن وأما من أقر بمـا ثبـت بالكتـاب والسـنة والإجمـاع مـن شـفاعته و 

فهــــذا ...  قــــال لا يــــدعى إلا االله وأن الأمــــور التــــي لا يقــــدر عليهــــا إلا االله لا تطلــــب إلا منــــه
 اه) مصيب في ذلك بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين 

  وكذلك مما يشرع التوسل به في الدعاء(  :)٣/٢٧٦(اوى في مجموع الفتما  :الموضع الثالث 
ث الــذي رواه الترمــذي وصــححه أن النــبي علــم شخصــا أن يقــول اللهــم إني أســألك كمــا في الحــدي

وأتوســل إليــك بنبيــك محمــد نــبي الرحمــة يــا محمــد يــا رســول االله إني أتوســل بــك إلى ربي في حــاجتي 
 فهذا التوسل به حسنليقضيها اللهم فشفعه في 

المسـلمين المتوسـل إنمـا يـدعو االله وأما دعاؤه والاستغاثة به فحـرام والفـرق بـين هـذين متفـق عليـه بـين 
وأمــا  لا يــدعو غيــره إلا علــى ســبيل استحضــاره لا علــى ســبيل الطلــب منــهويخاطبــه ويطلــب منــه 

اه  قـال ذلـك في ) الداعي والمستغيث فهو الذي يسـأل المـدعو ويطلـب منـه ويسـتغيثه ويتوكـل عليـه 
ذه الثلاثـة المواضـع ظـاهره وهـ، جواب ورقة أرسلت إليه في السـجن في رمضـان سـنة سـت وسـبعمائة
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في عدم منعه من التوسل خصوصـا الأول والأخـير ولكـن احتمـال أن يكـون قصـده بالتوسـل بـه أي 
 بالإيمان به أو بدعائه وارد

أن ذلــك ممنــوع وهــو أحــد قــولي ابــن تيميــة وهــو المشــهور عنــه وبــه أخــذ بعــض أهــل  :والقــول الثــاني
ـــة رحمـــه االله في موكـــلا، العلـــم أشـــهر مـــن أن يـــذكر وهـــو في عـــدة مواضـــع مـــن كتبـــه ذلـــك  ابـــن تيمي

 ١/٢٦٤وخصوصا كتابه التوسل والوسيلة وراجع مثلا مجموع فتاويه 
وهـذا القـول حكـي روايـة  عليـه وآلـه وسـلم صـلى االله أن ذلـك ممنـوع إلا في النـبي  :والقول الثالـث 

 .اعن الإمام مالك وحكي عن  العز بن عبد السلام وغيرهم
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 الثاني الفرع
 ن أقوال الحنفية في التوسلم

وأن  :قـــال في الحصـــن الحصـــين عنـــد تعـــداد آداب الـــدعاء( : ٣/١٠٧ للخـــادمي في بريقـــة محموديـــة
ويعـترف  ويتوسل إلى االله تعالى بأنبيائه والصالحينيسأل االله تعالى بأسمائه العظام وأسمائه الحسـنى 

اجتهاد بحسن رجـاء ويكـرر الـدعاء بالذنب ولا يخص نفسه إن كان إماما ويسأل بعزم ورغبة وجد و 
 اه)ويلح فيه

ثم يـأتي القـبر ( : ٣١٣/ ١ونحـوه في مجمـع الأĔـر  ١٨٠/ ٣وقال الكمال بن الهمام في فتح القـدير 
 ...السلام عليك يا خـير خلـق االله ، السلام عليك يا رسول االله : ثم يقول في موقفه  ...الشريف 

 . بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلامويسأل االله تعالى حاجته متوسلا إلى االله
عليه وآله ثم يسأل النبي صلى االله ، وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة 

يا رسول االله أسألك الشفاعة وأتوسل ، يا رسول االله أسألك الشفاعة . الشفاعة فيقول وسلم 
يذكر كل ما كان من قبيل الاستعطاف و ، بك إلى االله في أن أموت مسلما على ملتك وسنتك 

 ...والرفق به 
السـلام عليـك يـا رسـول االله مـن فـلان بـن فـلان : هذا وليبلغ سلام من أوصاه بتبليغ سلامه فيقول 

يـروى أن عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله كـان يوصـي . أو فلان بن فـلان يسـلم عليـك يـا رسـول االله 
 ...نة الشريفة بذلك بذلك ويرسل البريد من الشام إلى المدي
فيحمد االله ويثني عليه ويصـلي ويسـلم علـى عليه وآله وسلم ثم يرجع إلى حيال وجه النبي صلى االله 

 اه) ويختم دعاءه بآمين والصلاة والتسليم ،  ويدعو ويستشفع له ولوالديه ولمن أحبنبيه 
يــا ...ول االله الســلام عليــك يــا ســيدي يــا رســ:وتقــول (  :١/٢٩٨وقــال صــاحب مراقــي الفــلاح *

رسول االله نحن وفدك وزوار حرمك تشرفنا بالحلول بين يديك وقد جئناك مـن بـلاد شاسـعة وأمكنـة 
بعيــدة نقطــع الســهل والــوعر بقصــد زيارتــك لنفــوز بشــفاعتك والنظــر إلى مــآثرك ومعاهــدك والقيــام 

د والاستشــفاع بــك إلــى ربنــا فــإن الخطايــا قــد قصــمت ظهورنــا والأوزار قــبقضــاء بعــض حقــك 
 الموعود بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والوسيلةأثقلت كواهلنا وأنت الشافع المشفع 

ولو أĔم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجـدوا ( وقد قال االله تعالى 
 )االله توابا رحيما 
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واســأله أن يميتنــا علــى وقــد جئنــاك ظــالمين لأنفســنا مســتغفرين لــذنوبنا فاشــفع لنــا إلــى ربــك 
سننك وأن يحشرنا في زمرتك وأن يوردنا حوضك وأن يسقينا بكأسـك غيـر خزايـا ولا نـدامى 

 اه)  -يقولها ثلاثا  -الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول االله 
: كــالأوّل ويقــولعليــه وآلــه وســلم  ثم يقــف عنــد رأســه صــلى االله (  : ١/٢٦٦في الفتــاوى الهنديــةو *

وقد جئناك سامعين  الآية.." وَلَوْ أنََّـهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ : "وقولك الحق اللهم إنك قلت
 اه)  قولك طائعين أمرك، مستشفعين بنبيك إليك

ذكـــر شـــيخنا عابـــد  :قـــال الشـــيخ عبـــد الغـــني في إنجـــاح الحاجـــة (  : ١٠/٢٥وفي تحفـــة الأحـــوذي *
 ،التوسل والاستشفاع بذاته المكـرم فـي حياتـه والحديث يدل على جواز  :السندي في رسالته
 وأما بعد مماته

فقـد روى الطـبراني في الكبـير عــن عثمـان بـن حنيــف أن رجـلا كـان يختلــف إلى عثمـان بـن عفــان في 
وقــد كتــب شـيخنا المــذكور رسـالة مســتقلة فيهـا التفصــيل مــن أراد : قـال ،  حاجـة لــه فـذكر الحــديث

 اه) فليرجع إليها انتهى
أنــا لا أرى بأســاً فــي التوســل إلــى االله تعــالى (  : ٥٧٢ص  الابــن  لآلوســيل ء العينــينجــلاوفي * 

 عند االله تعالى حياً وميتاً  عليه وآله وسلم بجاه النبي صلى االله 
ويراد بالجاه معنى يرجع إلى صـفة مـن صـفاته تعـالى مثـل أن يـراد بـه المحبـة التامـة المسـتدعية عـدم رده 

عليـه وآلـه وسـلم نى قـول القائـل إلهـي أتوسـل بجـاه نبيـك صـلى االله تعـالى وقبول شفاعته ، فيكون مع
 إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي :أن تقضي لي حاجتي 

إلهــي أتوســل إليــك برحمتــك أن تفعــل كــذا ، إذ معنــاه أيضــاً إلهــي اجعــل : ولا فــرق بــين هــذا وقولــك 
 اه)رحمتك وسيلة في فعل كذا 

 ي المسألةتحرير مذهب الحنيفة ف
قد يقال إنه قد ورد عن الإمـام أبي حنيفـة أنـه كـره أن  لكن ،نصوص الحنفية في ذلك كثيرة جدا

كـره قولـه ) و: (١/٣٢١درر الحكـام لمـنلا خسـرو فـي ف )أسـألك بحـق فـلان ( يقول المرء في دعائـه 
شـعر الحـرام إذ وكذا بحق أنبيائك أو أوليائك أو رسلك أو بحـق البيـت أو الم) بحق فلان ( في دعائه 

 اه)وإنما يختص برحمته من يشاء بلا وجوب عليه، لا حق للخلق على االله تعالى 
وكره قولـه في دعائـه بمقعـد العـز مـن عرشـك (  : ٦/٣٩٦على تنوير الأبصار وفي شرح الحصكفي *

 إلا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو االله :وفي التاترخانية معزيا للمنتقى  ...

16



والـدعاء المـأذون فيـه المـأمور بـه مـا اسـتفيد مـن قولـه تعـالى  والله الأسمـاء الحسـنى فـادعوه đـا  )  ٣( به 
أو بحـق ) بحـق رسـلك وأنبيائـك وأوليائـك ( كـره قولـه ) و ( ،  قال وكـذا لا يصـلي أحـد علـى أحـد

 اه) البيت لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى 
 :والجواب 

ــ فــالأول هــو أو الســؤال بــه ين التوســل وبــين الإقســام علــى االله بحــق أحــد مــن خلقــه أن هنــاك فرقــا ب
كمــا هــو ظــاهر تعلــيلهم بقــولهم وهـذا هــو مــا قالــه علمــاء الحنفيـة   ،عنــدهالمشـروع والثــاني هــو المكــروه 
على أن االله قد أحق على نفسه حقوقا تفضلا منه وتكرما لنبيه ولغير ،  لأنه لا حق لأحد على االله

 على االله سبحانه واجبا وليس شيء ، نبيه 
هـذا ) قوله وكره قولـه بحـق رسـلك إلخ(  : ٦/٣٩٦ففي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي *

 .لم يخالف فيه أبو يوسف بخلاف مسألة المتن السابقة كما أفاده الأتقاني 
قد يقال ) على الخالق قوله لأنه لا حق للخلق ( وفي التتارخانية وجاء في الآثار ما دل على الجواز 

لكـن االله سـبحانه وتعـالى جعـل لهـم حقـا مـن فضـله أو يـراد ، إنه لا حق لهـم وجوبـا علـى االله تعـالى 
 }وابتغوا إليه الوسيلة { : من باب الوسيلة وقد قال تعالىفيكون ، بالحق الحرمة والعظمة 

اللهــم إني أســألك { " : وجــاء في روايــة ، وقــد عــد مــن آداب الــدعاء التوســل علــى مــا في الحصــن 
الحـديث ا هــ ط عـن " } فـإني لم أخـرج أشـرا ولا بطـرا ، وبحق ممشـاي إليـك ، بحق السائلين عليك 

 شرح النقاية لمنلا علي القاري
وفي اليعقوبيــة يحتمــل أن يكــون ، ويحتمــل أن يــراد بحقهــم علينــا مــن وجــوب الإيمــان đــم وتعظــيمهم 

يـة رســلك فـلا منـع فليتأمـل ا هــ أي المعـنى بكـوĔم حقــا لا الحـق مصـدرا لا صـفة مشـبهة فـالمعنى بحق
 .بكوĔم مستحقين 

لكـن هــذه كلهـا احتمــالات مخالفـة لظــاهر المتبـادر مــن هـذا اللفــظ ومجـرد إيهــام اللفـظ مــا لا : أقـول 
أن يجوز كاف في المنع كما قدمناه فلا يعـارض خـبر الآحـاد فلـذا واالله أعلـم أطلـق أئمتنـا المنـع علـى 

 .وهو مانع آخر تأمل ،  ذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسام بغير االله تعالىإرادة ه

                                                 
إن الإمام أبا حنيفة لا يقول بمشروعية التوسل بالعمل الصالح : لو أخذنا هذا الكلام على إطلاقه لقلنا )  ٣

فلا بد من أن يكون المراد هو الإقسام لا التوسل كما هو ، ودعاء الرجل الصالح وهذا مشكل ولا قائل بذلك 
 كلام فقهاء الحنفية حول ذلك 
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عـن " } اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمـة { " نعم ذكر العلامة المناوي في حديث 
وأن لا يقســم عليــه وآلــه وســلم العــز بــن عبــد الســلام أنــه ينبغــي كونــه مقصــورا علــى النــبي صــلى االله 

يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكـره : االله بغيره وأن يكون من خصائصه قال وقال السبكي على 
 ا هـ...أحد من السلف ولا الخلف 

وأطــال الكــلام علــى ذلــك في الفصــل الثالــث ، ونــازع العلامــة ابــن أمــير حــاج في دعــوى الخصوصــية 
 اه) عشر آخر شرحه على المنية فراجعه 

وقـــد اعتـــاد بعـــض النـــاس إذا عرضـــت لهـــم : (  )١٤٢ -١٤١ / ١(هلوي رســـالة التوحيـــد للـــدوفي 
في عدد مخصوص ومدة  حاجة أو ألمت đم ملمة أن يقرأوا ورد يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا الله

 مخصوصــة ودل هــذا الحــديث علــى كراهــة هــذا التعبــير وشــناعته فإنــه ســؤال مــن الشــيخ عبــد القــادر
فيجـوز التوسـل بالشـيخ إلـى االله لا التوسـل بـاالله والعكـس أصـح  ،يـهالجيلاني وتوسل باالله تعالى إل

 اه )  إليه
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 الثالث الفرع
 من أقوال المالكية في التوسل

حـدثنا القاضـي أبـو عبـد (  : ٣٥/  ٢ للقاضي عيـاض  كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفىفي  *
كم و غـير واحـد فيمـا أجازونيـه االله محمد بن عبد الرحمن الأشعري و أبو القاسم أحمد ابن بقي الحـا 

حدثنا أبو الحسن علي بن فهر حـدثنا أبـو : أنبأنا أبو العباس أحمد بن عمر ابن دلهاث قال : قالوا 
المنتاب حدثنا يعقوب بن إسحاق ابن  بكر محمد بن أحمد ابن الفرج حدثنا أبو الحسن عبد االله بن

ير المؤمنين مالكا في مسـجد رسـول االله صـلى ناظر أبو جعفر أم :أبي إسرائيل حدثنا ابن حميد قال 
 ...عليه وآله وسلماالله 

يا أبا عبد االله أأستقبل القبلة وأدعوا أم أستقبل رسول االله صـلى االله  :فاستكان لها أبو جعفر وقال 
 ؟عليه وآله وسلم 

ولم تصرف وجهك عنه و هو وسيلتك و وسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى االله :  مالك فقال
و لـو أنهـم إذ { : بل اسـتقبله و استشـفع بـه فيشـفعك االله قـال االله تعـالى  عالى يوم القيامة ؟ت

( اه )   }ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا االله و استغفر لهـم الرسـول لوجـدوا االله توابـا رحيمـا 
٤ ( 
 ٣/٥١في وقال الشيخ محمد حسين المالكي مفتي المالكيـة في مكـة في ēذيبـه لكتـاب الفـروق للقـرا*
أي الحلف عليه تعالى بغـيره مـن بعـض مخلوقاتـه بـأن يقـال بحـق رسـول االله صـلى ) وأما الإقسام (  :

عليــك أو بحرمــة الأنبيــاء والصـالحين إلا غفــرت لنــا أو بحــق الملائكــة المقــربين إلا عليـه وآلــه وســلم االله 

                                                 
عند السلام عليه عند قبره وما روي عن أبي حنيفة في عليه وآله وسلم استقبال النبي صلى االله : ألة مس)   ٤

ثم يأتي القبر الشريف فيستقبل جداره ويستدبر : (  ١٨٠/ ٣قال الكمال بن الهمام في فتح القدير ، ذلك 
وما عن أبي الليث أنه يقف . ره القبلة على نحو أربعة أذرع من السارية التي عند رأس القبر في زاوية جدا

من : مستقبل القبلة مردود بما روى أبو حنيفة رضي االله عنه في مسنده عن ابن عمر رضي االله عنهما قال 
من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك عليه وآله وسلم السنة أن تأتي قبر النبي صلى االله 

 اه ) إلا أن يحمل على نوع ما من استقبال القبلة  ، النبي ورحمة االله وبركاته السلام عليك أيها : ثم تقول 
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د إلا هديتنا هـديهم وسـلكت سترت علينا أو بحرمة البيت الحرام والطائفين والقائمين والركع السجو 
ومنعـه لأنـه قسـم وتعظـيم بالقسـم  ،فقـد اختلفـوا في جـوازه لـوروده في بعـض الأحاديـث، بنا سبيلهم

وقــد توقــف في هــذا بعــض العلمــاء ورجــح عنــده التســوية بــين الحلــف بغــير االله وبــين  ،بغــير االله تعــالى
 .الكل قسم وتعظيم :الحلف على االله تعالى بغيره وقال

وأمــــا التوســــل بــــبعض  :حاشــــية الشــــيخ علــــي العــــدوي علــــى الخرشــــي في بــــاب اليمــــين  قلــــت وفي
وأمـا الإقسـام علـى االله تعـالى في الـدعاء بـبعض مخلوقاتـه كقولـه يعـني الـداعي بحـق مخلوقاته فجـائزة 

 .ا هـ عليه وآله وسلم محمد اغفر لنا فخاص به صلى االله 
 :توسلا لا إقساما يشهد لذلك أمران يعني إذا لاحظ الداعي جعل الباء للقسم وإلا كان

ما ذكره العلامة الشيخ علي الأجهوري في فتاويـه مـن : الثاني ، قوله وأما الإقسام إلى آخره: الأول 
عليـه وآلـه أن العز بن عبد السلام قال إن صح ما جاء في بعض الأحاديث من أن النـبي صـلى االله 

ل اللهـم إني أقسـم عليـك بنبيـك محمـد نـبي الرحمـة علم بعض الناس الدعاء فقال له في أوله قـوسلم 
لأنه سـيد ولـد آدم وأن لا يقسـم علـى االله عليه وآله وسلم فينبغي أن يكون مقصورا عليه صلى االله 

 .اهـ .عليه وآله وسلمبغيره من الأنبياء وغيرهم لأĔم ليسوا في درجته صلى االله 
بـبعض المخلوقـات وهـو غـير الإقسـام وقـد نبـه جواز التوسـل  علىوخالفه ابن عرفة واستدل بما يدل 

وتبـع ابـن عرفـة في قولـه بجـواز الإقسـام بغـيره صـلى االله ، كـلام الأجهـوري. على ذلك الحطاب ا هــ 
 كما يعلم بالوقوف عليه العلامة ابن حجر في شرح العبابعليه وآله وسلم 

فمحمول إما على . ن ا هـ وما نقل عن فقهاء الأحناف من تحريم قول الداعي بحق محمد وبحق فلا
ملاحظة الداعي الإقسام أو قصده الحق بمعنى الواجب كما هـو ظـاهر تعلـيلهم بقـولهم لأنـه لا حـق 
لأحد على االله أما إذا لاحظ به التوسل أو قصد الحق بمعنى الرتبة والمنزلة لديه تعالى أو الحـق الـذي 

ديث الصـحيح قـال فمـا حـق العبـاد علـى جعله االله له علـى الخلـق وعليـه بفضـله للخلـق كمـا في الحـ
 .االله فلا يحرم عليه ذلك القول كما هو مقتضى الأدلة الواردة في جواز التوسل 

فإنما يصح بحمل الكراهة على التحريمية والتوسـل )  ٥(  وما رواه زروق عن مالك من كراهة التوسل
في الشفاء عن الإمام مالك  على الإقسام إذ لو لم يحمل على ذلك لعارضه ما نقله القاضي عياض

                                                 
وبالأشخاص  ... فيتوسل بالأعمال : ( حيث قال  ١٤٥لعله يعني ما ذكره زروق في قواعد التصوف ص   ٥

االله صلى وقيل إلا برسول ، لا يتوسل بمخلوق أصلا: وروي عن مالك ، كما توسل عمر بالعباس في استسقائه 
 اه ) عليه وآله وسلم االله 
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